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 بِسْمِ اللَّهِ الرهحْْٰنِ الرهحِيمِ 
ريف ه الش  مولد   بيل  الحياة ق   مظاهر  ( 7)  

يه  وسل م  د )في انتظار محم   البشرية   لماذا كانت  
 (؟ صل ى الل ه  عل 

 أحمد علي سليمان   / بقلم الدكتور
 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

الب  ن تمام ف  مِ  أنه لم يخلقْ ضل الله تعالى على  يِةهيمون على وجوهِ ى، ي  هم سُد  هم ويتركْ هم ويرزقْ شر  بل    ؛هم في البَ 
أعلمُ   -لهم  رسم   يضمنُ   -بم ن خلق  وهو  الذي  الصلاح    الطريق   وي    لهم  الهلاك  والفلاح،  المعاصي،    والوقوع    قيهم  في 

 . الله نيرون للناس سبيل  نذرون، ويُ رون ويُ بش ِ ة؛ يُ بالرسالات المتعاقب   فأرسل الرسل  
ُ عل يهِ وآلِه وسلهم (    ا في رسالة سيدنا محمد الرسالات السماوية وكمالهُ   وكان تمامُ   تعالى    الذي أرسله اللهُ )صلهى اللَّه
 . غ يِ ها وضلالها  فيه البشرية شأو   بلغتْ  للعالمين في وقت   رحْة  

قبيل    المتأمل    وإنه  الإنسانية  الحضارة  تاريخ  عليه حالُ مولدِ   في  وما كان  الشريف،  وقتئذ    ه  مِن جاهلية  البشرية   ،  
الو   لت  (، والتي تمثه ...خيمة على شتى نواحي الحياة )الاجتماعية، والاقتصادية، والدينية، والسياسية،خيهمت بظلالها 

في حروب )الب سُوس(، )د احِس    لا تنتهي، وما حدث    ة، وحروب  مقيت    هر وظلم، وصراعات  في: استبداد واستغلال، وق  
،    ل، فكسرتْ دخلت حِْى رجُ   ت بسبب ناقة  شب  )الب سُوس( ن    حربُ   . !منها ببعيد؟ ليست  والغ بَْ اء( وغيرها   ام  بيض  حْ 

صاحبُ  فقتله  بس هْم،  ض رْع ها  فدارتِ فرمى  المث ل    الضروسُ   الحربُ   ها،  بشُؤمها  العربُ  ضربت  حتى  سنة،    . ( 1)أربعين 
ت أخرى فرس ا سبق   أنه  عت بين قبائل كثيرة، بسببِ توسه   ثه ه الأسباب بين قبيلتيْن لأتف   )د احِس والغ بَْ اء( حدثتْ  وحربُ 

 . سنة! (2)ت لمدة أربعينفي سباق، واستمره 
 البقاء للأقوى، وانحسارُ و مفاهيم الاستعلاء    غريب، حيث سيادةُ   على نحو    -هذه   والحالةُ -  الأمور  تِ لقد أمس   

ه مِن  م ن ينقذُ   يه والظلام، وكان في انتظارِ ياجر الت ِ عيش في د  ي    كان العالمُ   ،نعم   . الخوف وعدم الاستقرار  الأمن، وإلفُ 
فيما عُرف بـ "وأد البنات"    البنات أحياء    دفن    ما حقوق الإنسان وغيره، ولعله سيه   حيق في مظاهر الحياة، لاي السه الترد  
 . آنذاك!  العبثِ  ر  مظاهِ  ر  العار مظهِ  مخافة  
   .الجهالة المخيفة جديد، يقضي على ظلالِ  اض  البشرية كانت في انتظار مخ   وكأنه  

 . ويقضي على الجاهلية  ،عالمهالعالم وم   القاسية، ويُـغ يرِ  شكل   يغُِيُر على هذه العاداتِ  جليل   كأنها في انتظار حدث  
هداية     انتظار  ر    كانت في  تُـغ يرِ  وجه  من  الغيب  الد  العالم، وتقضي على ظلامِ   حم  المخيف  امِ ه  نيره  ة، وتُ س وظلماته 

 . والسلام ة والعدلِ بأنوار المحبه 
ه وحنانه لذلك فإنه تعالى برحْتِ   ؛ر في غ يِ ها في هذا الصراع المدم ِ   البشريةُ   الله تعالى حتى لا تستمره   ت حكمةُ لقد تجله 

وكرمِ وجودِ  ومنه ه  أراد  ه  يُ   ته  البشرية  أن  ويحد ِ   نقذ  نفسها،  الطريق    د  مِن  يكفُ السه   لها  الذي  السلامة  وي  لها  والأمان،    ل 
  ؛ والسلام  سيدنا محمد عليه الصلاةُ   بالفعل ببِ عثة النبي الكريِ   والعمران، وهذا ما حدث    والازدهار، والنهوض    والتقدم  
 . خاتمة عالمية   ، برسالة  هم عدلا  م رحْة، وجور  هم نور ا، وقسوت  هم أمن ا، وظلام  فبدهل خوف   ،البشرية لإنقاذِ 
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أمة    النبيي   واستطاع   يكُ و ن  ترتبطُ   العظيم أن  التي  السلام    الإسلام،  فيهم  الذي خ ل ق   فسي النه   بمنهج الله الحنيف، 
  تعالى عليهم بالأمنِ   العلم، وم نه اللهُ   العقل، واحترام    مِن الله، ومخاطبة    الضمير والخوف    والروحي، والإخلاص، ومراقبة  

  إلا الله والذئب    نعاء إلى حضرموت لا يخافُ يسير مِن ص    ماته، حتى أصبح الراكبُ هم مِن أسبابه ومقو ِ والأمان وجعل  
غنمِ  ث ه على  ومِن  عدوانِ   الناسُ   ن  مِ أ    ه،  بعض   مِن  على  ون  وتفره   ،بعضهم  للعلم  فأسه غوا  الحق،  دعوة    سوا حضارة  شر 

 . قرائحهم  العالم بثمراتِ  جنباتِ  زاخرة زاهرة، أضاءتْ 
المستشرقين المنصفين    بعض    أنه   ا، ومِن عجب  قصير جد    العالم في وقت     شكل  يرِ  غ  الكري أن ي ـُ  النبيي   لقد استطاع   

  ظماء العالم والتاريخ، حتى قال الكاتبُ عُ   ه في مقدمةِ ضعون  العظمى لرسولنا العظيم وي    القيمة    ين يدركون  والمفكرين الغربي  
أحوج    العالمي "ما  وسلهم (:  وآلِه  عل يهِ   ُ اللَّه )صلهى  محمد  سيدنا  عن  شو"  بنِ   "برنارد  محمد  إلى  ليحله   العالم  الله   عبد 

ه "حِك م النبي محمد": "ومما  الروسي "ليو تولستوي" في كتابِ   قهوة"، ويقول الأديبُ   العالم وهو يحتسي فنجان    مشكلاتِ 
الذين خد    االنبي محمد    فيه أنه   لا ريب   الرجال المصلحين  مِن عظماء  كفيه  جليلة، وي    الإنساني خدمة    موا المجتمع  كان 

فك  ها مِن س  الزهد، ومنع    عيشة    والسلام، وتؤثرُ   إلى السكينةِ   حُ ها تجن  بأكملها إلى نور الحق، وجعل    فخر ا أنه هدى أمة  
مِن    هما أوت  م    عظيم لا يقوم به شخص    الرقي والمدنية، وهذا عمل    لها طريق    حايا البشرية، وفتح  الدماء وتقدي الضه 

 . (3) بالاحترام والإجلال"   مثل هذا جدير   ة، ورجل  قوه 
ُفيُالتاريخُوالجغرافياُعثة:ُقراءة ُالب ُُق بيلُ ُالعالمُ 

العالمُ  يسبحُ   قبيل    لقد كان  الكري  النبي  وي    في ظلماتِ   ب عثة  ب  الجهالة،  فالناسُ تيه في  الضلالة،  عنِ   يداء    قد نأوا 
الفاضلة، وتفشه  أوباءُ الأخلاق  فيهم  العربية محصورة    ر والفساد، حيث كانت شبهُ الشه   ى   كبيرتين:  بين دولتيْن   الجزيرة 

الفرس   كبير، فبلادُ   مان في العالم في ذلك العصر، وكان فيهما فساد  الروم(، وكانت هاتان الدولتان تتحكه   -)الفرس  
  انقسموا إلى مذاهب    ر، وقدِ الشه   الخير وإله    : إله  للعالم إلهيْن   النار، وكانوا يعتقدون أنه   فيها المجوسية وهي عبادةُ   انتشرتْ 

ة  عده   الروم فقد انقسموا إلى طوائف    أما بلادُ   .المذهب الآخر  عادون ويناوئون أنصار  يُ   أنصار    مذهب    مختلفة، وكان لكل ِ 
 . ( 4)ومتباينة

الفرسُ جالا  بينهما سِ   الحربُ   وقد كانتِ  ينتصر  فأحيانا   أملاكِ   ،  مِن  الرومُ   وينتـزعون جزء   ينتصر  وأحيانا     الروم، 
   .واليك وهكذا د    .( 5)فينتزعون جزء  مِن أملاك الفرس

ُالعربُآنذاكُ:ُجزيرة ُ
تكنِ  أسعد    الجزيرةُ   لم  تعيشُ   العربية  فلقد كانت  وقتئذ،  مِن غيرها  مُ   حالا   يعجي  وكان مجتمعُ   ،طبقفي جهل  الجاهلي  ها 

سي ِ   بكثير   م  مِن  أصنام  العادات:  م  ئ  وغارات  م  عبودة،  ودماء  م  شنونة،  وأرحام  الخمر،    فيها: شربُ   قطوعة، وشاع  سفوكة، 
بين الأختين في    والجمعُ ،  ( 6)البنات مخافة الفقر أو العار   بالربا الفاحش، ووأدُ   بالأزلام، والتعاملُ   الميسر، والاستقسامُ   ولعبُ 

يتزوه  وكانوا  بزوجاتِ الزواج،  طله   جون  إذا  ناهيك  آبائهم  عنهن،  ماتوا  أو  والر ِ   عنِ   قوهن  المجون،  وكانوا    ...قانتشار  إلخ، 
 .الخمر ضربا  مِن ضروب الكرم ون شرب  بلية، ويموتون لها، ويعد  ة الق  يعيشون للعصبيه 

بيلة،  مِن الأخلاق النه   ه قد كانت هناك بعض  السليم فإنه   نكرها العقلُ التي يُ   السهيِ ئ ةوعلى الرغم مِن هذه العادات  
 ه التي هي حياته وحياةُ ه مِن المال إلا ناقتُ ة البَد والجوع وليس عند  في شده   يأتيه الضيفُ   منها: الكرم، حيث كان الرجلُ 
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ة النفس،  صفون بعزه بالعهود، ويته   طعمون المساكين، ويوفون  ه، وكانوا يُ ها لضيفِ الكرم، فيقوم ليذب    ةُ ه هزه ه، فتأخذُ أسرتِ 
 .( 7)وغيرها   ...ة والتؤد    والأناةِ  والحلمِ 

  القبيلة بالقبيلة الأخرى   عاون وتضامن، بينما كانت علاقةُ ت    السائدة بين أفراد القبيلة الواحدة علاقة    العلاقةُ   ولقد كانتِ 
، وأعظم    ن غيرها بأن تكون أكثر  مأن تمتاز    تحبي   قبيلة    داوة؛ إذ كانت كلي كراهية وع    علاقة    -في الغالب- جاه ا، وقد    مالا 

بالفناء والزوال؛ لولا    دة  ر، مهده كة الأواصِ العرب مفكه   روس بينهم؛ مما جعل أمة  إلى قيام النزاعات والحروب الضه   أدى ذلك  
 .الإسلام  برسالةِ  -تعالى - داركها اللهُ ت   أنْ 

ُةُإلىُمعاهدةُ"إيلافُقريش":الماسُ ُوالإغارةُوالحاجة ُُالتجارة ُ
ريعِ   حياةِ   التجارة عصب    كانتِ  ومِن  يسافرون،  أجلها  ومِن  يعملون،  فيها  يعيشونالعرب،  تجارتُ ...ها  م  وكانت 

 . على الدوام دة  وقوافلهم مهده 
 ها إما:شاسعة تسكنُ  والشمال مساحة   بين الجنوبِ حيث كان  

 .قريش في مكة، والأوس والخزرج في المدينة أو دولة خارجية مثل   ملكي    مِن الخضوع لنظام   فُ قبائل تأن   -
 . هم لقطع الطرق على القوافلحال؛ مما دفع بعض   عات للأعراب يعيشون في ضيقِ أو تجمي   -

البضائع    المناطق لانقطاع بعضِ   ض بعضِ عري ى لت  لبي على أمان القوافل التجارية، وأده ه السه كان له أثرُ   ذلك الوضعُ 
  .عابرها رف المحارب لها على م  سيطرة الطه  والسلع عنها؛ نتيجة  

رها سلب ا تأثي   حركة التجارة وعدمِ   الأطراف؛ لضمان استمرارِ   يستطيع أن "يؤل ف" كله   مِن طرف    وبالتالي كان لا بده 
 . (8) صف الثاني مِن القرن الخامس الميلاديالإيلاف في الن ِ  فكرةُ  ومن هنا جاءتْ  . ع العامبالوضْ 

قريش    فكان إيلافُ   ، تجارتم وقوافلهم مِن الإغارات  الحركة وسلامة    لهم سلاسة    تضمنُ   عوا إلى إيجاد معاهدة  لقد س  
فِ قُـر يْش  )تبارك وتعالى:    الكري، يقول الحقي   الذي صوهره القرآنُ  يلا  فِهِمْ رحِْل ة  الشِ ت اءِ و الصهيْفِ   .لإِِ لْيـ عْبُدُوا ر به    .إِيلا  ف ـ

ا الْبـ يْتِ  ذ   .(سورة قريش) (الهذِي أ طْع م هُم مِ ن جُوع  و آم نـ هُم مِ نْ خ وْف   .هٰ 
جارتا وتجارة القبائل ا للقيام بتأمين الطريق لتِ قريش   التجارة بين الشام واليمن دفعتْ  عملية   التي تكتنفُ  المخاطر   إنه 

فكرةُ   .الأخرى مجموعة    ؛ (9) "الإيلاف"  فكانت  عن  عبارة  الت ِ   وهو  السياسية  العهود  وحلف  مِن  واسع  قب    جارية،    لي 
 هذه الترتيبات كانتِ   جهة للشام، وضمن  جه لليمن، ورحلة الصيف المته القوافل في رحلة الشتاء التي تته   يستهدف تأمين  

  .ة التجار الملتحقين بها مِن القبائل الأخرىالاستضافة والحماية لقوافل قريش وبقيه  ي واجب  تؤد   القبائلُ 
لقريش على غيرها مِن القبائل العربية، وقدرتا على    على وجود وعي    لُ حوله، تدل ِ   القائمة    ، والترتيباتِ الإيلاف    إنه 

 . (10) بين القبائل العربية السلام بين قبائل العرب، وهو ما أعطاها ورجالها مكانة   لإحلالِ  دور مهم    أداءِ 
على   أو الاستفادة منه حتى وإن لم تكن واقعة    (11) القبائل إلى طلب الدخول في "الإيلاف"  بعضُ   ولقد سارعتْ 

ت  مرورها بمناطق "الإيلاف"، ففتح    منها في الربح، والاستفادة مِن حْاية قوافلها خلال    ا طمع    ؛ رق التجارة المعتادةطُ 

 

وما بعدها، د/ عبد المقصود نصار، د/ محمد الطيب النجار: السيرة النبوية )مرجع    42دار إحياء التراث، ص   ،( راجع: صفي الرحْن المباركفوري: الرحيق المختوم7)
 . وما بعدها  10سابق(، ص 

ت خريطة المنطقة وتاريخ العرب (8)    .وليد فكري: إيلاف قريش"، الاتفاقية التي غير 
الثاني من سلسلة فكر  ( لمزيد من المعلومات، يراجع: د/ محمد كمال إمام: نظرية الإيلاف في الفقه الإسلامي، بث ضمن كتاب: الإسلام وحوار الحضارات، العدد  9)

 . 152-149م، ص 2001المواجهة، القاهرة: رابطة الجامعات الإسلامية، 
 ما هو إيلاف قريش؟ (10)
 html.595802com/article/.http://alrai:،net.nassnews.www ُ٢٠١٣ُ/ُيوليوُ/١٠ُُُ 

http://alrai.com/article/595802.html
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المسافر على رأس قافلة كان    أنه يقال: إنه   ين إلى حد ِ القرشي    وارتفع في هذه الظروف نفوذُ  .جديدة   ا وأسواق  ا رق  بذلك طُ 
 . نه مِن "أهل الحرم"إه كفيه قولُ ي  

ُالسياسيةُوالدينيةُ:ُالحالة ُ
، وكان الناسُ   أما الحالةُ  وعبيد، أو    بين سادة    الناسُ   طون؛ إذ انقسم  في عمايتهم يتخبه   السياسية فكانت أسوأ حالا 

فالسادةُ   حكام   الأوصال،    كة  الجزيرة مفكه   القبائل داخل    م، وكانتِ رْ الغُ   عليهم كلي   م، والعبيدُ نْ الغُ   لهم كلي   ومحكومين، 
   .العنصرية تغلب عليها النزاعاتُ 

وظليوا على هذه الحال حين ا مِن  كين بدين الخليل إبراهيم عليه السلام،  تمس ِ ا مُ قديم    الحالة الدينية فكان العربُ   وأما عنِ 
الأم   ون  الزمان، حتى طال عليهم  به،  د،  ذكُِ روا  مما  وخال  لوه وغيره فبده سوا حظ ا  وقلبوه  بالتوحيدِ وه  واستبدلوا    ،شرك ا  فوه، 

   .( 12) بها الله عوا أشياء لم يأذنْ وباليقين شك ا، وابتد  
لتجئون لها،  فون عليها وي  عكُ في الحجاز، وكانوا ي    الأوثانُ   ر فيهم الشرك، وانتشرتِ كثُ   لوا إلى عبادة الأصنام، ثه وتحوه 

رابين؛ حتى  مِن الق    بون إليها بأنواع  ويتقره   ا، رون لهنذُ لون عندها، وي  حولها، ويسجدون لها، ويتذله   ون إليها، ويطوفون  ويحج  
إبراهيم،    م على دينِ أنهه   ظهر مِن مظاهر دين أهل الجاهلية، الذين كانوا يزعمون  م    الأصنام أكبَ    وعبادةُ   صار الشركُ 

تبارك وتعالى    شفع لهم عنده، وفي ذلك يقول الحقي هم إليه، وت  بهم إلى الله تعالى، وتوصلُ قر ِ هذه الأصنام تُ   ويعتقدون أنه 
  .( 13)  (7)الزمر:  (.. م ا ن ـعْبُدُهُمْ إِلاه ليُِـق ر بِوُنا  إِلى  اللَّهِ زلُْفي..)على لسانهم: 

عظيم البيت،  ه قد ظله فيهم بقية  مِن دين إبراهيم )عليه السلام(، مثل: ت  ط الذي عاشوا فيه، فإنه وعلى الرغم مِن التخبي 
ت  وكثر    ...بها مِن سلطان   عوا في ذلك بدع ا ما أنزل اللهُ أنهم ابتد    إلخ، بيد    ... واف به، والحج والعمرة، وإهداء البُدنوالطه 

في بار    اهل الحياة، غارقة  في مج    ها في ذلك الوقت تائهة  الإنسانية كلي   وبالتالي كانتِ   . (14) فيهم الخرافات  عاصيهم، وانتشرتْ م  
   . (15)في الجهل والع م ه في الغيِ  والسهف ه، سادرة   ة  عن  الجهل، ممُ 
ُور:الن ُُمولدُ 

ينبثق   عل يهِ وآلِه وسلهم (، ونورُ سيدنا    نورُ   وفي هذا الزمان شاء الله الحكيم أن   ُ ق دْ  ... )الإسلام    محمد )صلهى اللَّه
ميبِين   و كِت اب   نوُر   اللَّهِ  مِ ن   اء كُم  لي  (15المائدة:  )  (ج  الري ؛  هذا  وعلى  الأوهام،  هذه  على    ، العقائدهذه  مِن    كامِ قضي 

   .والأساطير الفاسدة ، والخرافات ، والفلسفات

 

ارتم، ويخفف المكوس  ( وتشير المصادر إلى أن هاشم ا بن عبد مناف بن قصي توصل إلى اتفاق مع الحاكم البيزنطي بالشام يجيز لتجار قريش دخول بلاد الشام بتج 11)
المفروضة عليها النجاشي بالحبشة  .)الجمارك(  مناف مع  بن عبد  أجراه عبد شمس  اليمن  .اتفاق مشابه  قبائل  مناف بالاتفاق مع  بن عبد  المطلب  قام  وهذه    .بينما 

فر لدى هذه القبائل من تمر وما شابهه وباعته في الشام أو االاتفاقيات كانت تحتاج إلى ضمان عدم هجوم القبائل العربية على القافلة؛ لذلك قامت قريش بمل ما يتو 
كما أنها استأجرت أبناء القبائل لحماية القوافل، وسمحت لهم بالدخول إلى مكة في    .اليمن، ودفعت ثمنه للقبائل مع الربح نظير حْايتهم للقافلة المارة في حْى القبيلة

راجع:   .فالله أطعمهم من جوع من رحلتي الإيلاف  .أي لا تعتمد على الزراعة كما المدينة المنورة  .أمان لأنها البلد الأمين، والمعروف أن مكة واقعة في واد غير ذي زرع
 .م2018مايو  19د/ محمد عقل: إيلاف قريش، 

يهِمْ و يُـع لِ مُهُمُ الْكِت ا)تفسيره لقول الله تعالى:    عندتفسير ابن كثير،    انظر: (12) تهِِ و يُـز كِ  لُو ع ل يْهِمْ آيا  هُمْ ي ـتـْ انوُا مِن  هُو  الهذِي ب ـع ث  في الْأمُِ يِ ين  ر سُولا  مِ نـْ ب  و الحِْكْم ة  و إِن ك 
ل  ميبِين    . (2)الجمعة: (ق ـبْلُ ل فِي ض لا 

 . وما بعدها 42-33صفي الرحْن المباركفوري: الرحيق المختوم )مرجع سابق(، ص  (13)
 .41، 40المرجع السابق، ص (14)
 .134م، ص1971هـ / أغسطس 1391، مجمع البحوث الإسلامية، جمادى الآخرة 1توفيق محمد سبع: نفوس ودروس في إطار التصوير القرآني، جـ  (15)
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نور ا   الذي جعله اللهُ )عليه الصلاة والسلام(    نا محمدالختام سيدِ   سكِ الأنام ومِ   شرية بخيرِ تعالى على الب    لقد م نه اللهُ 
إلى   الضهاله   يهدد الحائر، وي  ونور ا للأكوان، نور ا يمشي على الأرض؛ يعُلِ م الجاهل، ويرُشِ   .. ونور ا للأوطان  ..للإنسان

ينابيع  ويفج ِ   ... طريق الله القلوب ويُ   ر  الميادين، ويُ   ترجمها إلى سلوكيات  الرحْة في  ق  دُ العدل، وي    دعائم    يرسفي جميع 
  والاضطهاد في ظل ِ   الذل ِ   مرارة    بعد أن ذاقتْ   يي النفوس  ويحُ   ،ة والمحبه   شر السلام  نْ التاريخ، وي ـ   ذانِ آ الحرية في    أجراس  

بناء   ويقود  العبودية،  فيضربُ   قوانين  الإسلامية؛  الره   المثل    الأمة  المثالية  القيادة  مواصفات  في  للأمم  الأعلى  شيدة 
قيود    مِن كل ِ   والنفوس    والقلوب    ر العقول  بات المجتمع، ويحر ِ في جن    النبل والإخاء والحب ِ   غرس أشجار  ، وي  (16) والشعوب

ويُ  المبادئ والتشريعات والقوانينِ   ر  نش    صلح  مُ   للعالمين كأعظمِ   ظهره اللهُ التعلق بغير الله،  السياسية والاقتصادية   أرقى 
 . منهج الله  المجتمعات وفق   حقيق رقي ِ والاجتماعية؛ لت  

تهِِ و يُـز ك ِ )يقول تعالى:    لُو ع ل يْهِمْ آيا  ي ـتـْ أ نفُسِهِمْ  فِيهِمْ ر سُولا  مِ نْ  ب ـع ث   إِذْ  الْمُؤْمِنِين   ع ل ى   ُ يهِمْ و يُـع لِ مُهُمُ  ل ق دْ م نه اللَّه
ل  ميبِين   انوُا مِن ق ـبْلُ ل فِي ض لا   .(164آل عمران: )  (الْكِت اب  و الحِْكْم ة  و إِن ك 

)عزه وجله(  الْأمُِ يِ ين  )  :وقال  ب ـع ث  في  الهذِي  الْكِت اب    (17)  هُو   و يُـع لِ مُهُمُ  يهِمْ  و يُـز كِ  تهِِ  آيا  ع ل يْهِمْ  لُو  ي ـتـْ هُمْ  مِ نـْ ر سُولا  
ل  ميبِين   انوُا مِن ق ـبْلُ ل فِي ض لا   .( 2الجمعة:) (و الحِْكْم ة  و إِن ك 

 منهم،  فيهم رسولا    ة أن يبعث اللهُ ه إبراهيم )عليه السلام( حين دعا لأهل مكه إجابة الله لخليلِ   صداقُ هي مِ   وهذه الآيةُ 
  . والحكمة  علمهم الكتاب  زكيهم، ويُ تلو عليهم آياته، ويُ ي  

ق ليُ   الإسلامُ   فجاء   منهج    البشرية، وتحقيقِ   لقيادةِ   ؛دتميز متفر ِ مُ   ذات طابع    وحضارة    نشئ أمة  بنوره الوضهاح الخلاه
  .( 18) ...لم والخوف والمناهج والتصورات الضالةعانيه مِن الظي البشرية مما كانت تُ  الله، وإنقاذِ 

مِن الناس،    ها كثير  ضحيت    راعات التي راح  والص ِ   الدنيا، ويقضي على الحروبِ   الحكيم أن يُـغ يرِ  معالم    النبيي   واستطاع  
ديدة، ويحولهم مِن هذا  م    قرون    شرة بالجزيرة العربية عبَ  تنومُ   سائدة    فاهيم الاستعلاء والأنانية التي كانتْ على م  يغُِيُر  و 

والته كل ِ  والمحبة،  والرحْة،  الإيمان،  إلى  الدنيا كله ه  عمه  الذي  والسلام  والإيثار،  وآلِه  سامح،  عل يهِ   ُ اللَّه )صلهى  بمجيئه  ها 
   .( وسلهم  

الرسولُ  بذ ر  والرحْةِ   وهكذا  الخير  بذور   الناس  الرحيم  قلوب  مناطق كثيرة،  جناحيْ   الإسلامُ   ويبسطُ   ،في  على  ه 
عظماء    أعظم    -ظلي  وما يزال وس    -الذي كان  العظيم  لرسوله  تعالى  وفيق اللهعظيمة، ببَكة ت    س المسلمون حضارة  ويؤس ِ 

 . مِن المنصفين مِن المخالفين كثير    الدنيا بشهادةِ 
"إنه   /ديقول   دراز:  الله  عبد  بسطتْ رسال    محمد  حين  الإسلام  أقل    ة  في  قرن    جناحيها  نصف  نِ   مِن  صف  على 

ا، ومِن ق  ه المتفر ِ ه مِن أوطانِ لق ا آخر، لقد بدهلتْ المعمورة، كانت كأنما أنشأته خ   ا،  قة وطن ا واحد  وانينه المختلفة قانونا  واحد 
ا، لقد نف  ه المتعد ِ ومِن آلهتِ  هذا   ، وإنه تفكيره تبديلا    ، وبدهلت أسلوب  ويلا  لته تح  ه فحوه ت إلى جوهر نفسِ ذ  دة إله ا واحد 

مردي  ليس  واحد  النجاح  سبب  إلى  ت    ه  لقد  بل  واحدة؛  فضيلة  عليه: شخصيةُ ولا  ومنهاجُ   ضافرت  دعوته،    الداعي، 
ه لهذه الرسالة الله ورعايتُ   ه كلاءةُ ها، ومِن وراء ذلك كل ِ تلك الدعوة، وطبيعة الدعوة نفسِ   تْ ة التي تلقه الأمه   وشخصيةُ 

  واحدة منها كانت عنصر ا فعهالا في هذا النجاح، خلالا    ، كلي لالا  خِ   الرسالة فقد جمع    أما صاحبُ   .كمالها   حتى بلغتْ 
 

ُ عل يهِ وسلهم  ) ( راجع: خديجة النبَاوي: محمد16)   .الــرحـمة المهداة كما لا يعرفه الآخرون، القاهرة: دار العواصم( صلهى اللَّه
تعالى:  17) قال  أبلغ،  عليهم  المنة  ولكن  عداهم،  من  ينفي  لا  بالذكر  وتخصيصهم  العرب  هم:  الأميون  يع ا)(  جمِ  إِل يْكُمْ  اللَّهِ  ر سُولُ  إِني ِ  النهاسُ  ا  أ ييـه  يا    ( ... قُلْ 

ا الْقُرْآنُ لِأنُذِر كُم بِهِ و م ن ب ـل غ  )(، وقوله:  158)الأعراف: ذ  إلى )عليه الصلاة والسلام(    الة على عموم بعثته( إلى غير ذلك من الآيات الد  19)الأنعام:    (و أُوحِي  إِلي ه هٰ 
 .جميع الخلق

 .م2003هـ/ 1424أساسياتا وإسهاماتا ومستقبلها، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، الإيسيسكو،  -( ناصر بدر ملك: وسطية الحضارة الإسلامية 18)
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ونرسمُ   نعدي  ا،  دُه  نعدِ  مِن جوانبها ولا نحدي   منها ولا  الغاية،   ومثابرة، وحرص    ها: صبَ ومصابرة، وجد  شيئ ا  بلوغ  على 
الصدقِ   لأدق ِ   والتزام   تلطي   حدود  الغاية،  الوسيلة وفي  الدعوة، وقصد    ف  في  وتعليم    في  والقدوة،  بالأسو    في الحجة،  ة 

بما في اليد،    ة، سخاء  وارب  ولا مُ   (١9)لولا ضغينة، ولا ختْ   ريرة، لا حقد  يرة والسه في الس ِ   باللمحة والنظرة، وطهر    وتأديب  
  عن حقوق شخصه، أما في تبليغ الرسالة وإقامة العدالة، فعزيمة    ه، وتنازل  بظوظ نفسِ   الناس، تضحية    فيما بيدِ   وزهد  
في نفس الرسول الكري مِن    أمثالها تنبعُ   ضلى، وأمثالها وأمثالُ الفُ   هذه الخلالُ   .نثني لا ت    في الحق ِ   ني، وصلابة  رة لا ت  متوف ِ 
ثلاثِ   ينبوع   والحب، والأملشُ   ذي  الإيمان،  الرسالة وضرورة حْ  بقدسيه   إيمان    ..عب:  واهتمام    لها، وحب  ة    للإنسانية 

يفيض في الوقت    إيمانا  وحكمة    ئ الذي يمتل  هذا القلب    إنه   ، نعم   . ها أقصى غايتها في نجاح الدعوة وبلوغِ   بإنقاذها، وأمل  
ا أملا  ه حنانا  ورحْة، ويُ نفسِ  سب،  بأتباعه وح    رحْة    ه يفيضُ لا نقول: إنه   ..لاح  باسم ا في النجاح والف  طالع في الأفق دائم 

  للعالمين، لأعدائه وأوليائه أجمعين، حريص    رحْة    ه اللهُ ر، فهو كما وصف  الأوف    ه النصيبُ ه مِن رحْتِ فإنه وإن كان لأتباعِ 
خ   وس  على  مُ يرهم  عن    شفق  عادتم،  وشِ تِ على  ح ريِص   )  .وتم قْ هم  ع نِتيمْ  م ا  ع ل يْهِ  ع زيِز   أ نفُسِكُمْ  مِ نْ  ر سُول   آء كُمْ  ج  ل ق دْ 

ه الأقربين، أو  عشيرت    يخصي   جزئي     في نجاح  أملا    ، ولا أقول: إنه كان يداعبُ (128التوبة:  )  (ع ل يْكُم بٱِلْمُؤْمِنِين  ر ءُوف  رهحِيم  
، بتنظيم الب  أملا    القرى وم ن حولها، ولكنه كان يحملُ   أمه   يخصي    كيف كان كلي   ألم تر    ..شرية كلها  في نجاح  محيط  شامل 

الرحيم كيف    ها؟ هذا القلبُ في أحزانها وآلامِ   عيمها، وزيادة  ه ون  نفسِ   مِن محيط هذا النجاح انتقاص ا مِن طيبِ   انتقاص  
الفساد    لالة والجهالة، أو في حْاةِ لمة الضه في ظُ   مِن إخوته في الإنسانية يعيشون    وهو لا يزال يرى طائفة   له عيش    يطيبُ 

 . الرحْة والرفق بالعالمين!  شأو   بلغ   حنون   رحيم   ه مِن قلب  ويا ل   . (20) العبودية لغير الله؟!" نير ِ  يلة، أو تحت  ذوالره 
لينقذ    البشريةُ   وهكذا كانتِ  وسلهم (؛  وآلِه  عل يهِ   ُ اللَّه )صلهى  محمد  سيدنا  انتظار  وسيظلي في  أبدِ نقذُ يُ   ها،  إلى   ها 

عانيها الآن، وتلك  وتُ   ، لها مِن قبْ الإنسانية التي عانتْ   ع لمشكلاتِ لعلاج الناجِ با  رُ الذي يذخ  الآبدين بمنهج الله تعالى  
 . القريب والبعيد يْن عانيها في المستقبلالتي سوف تُ 

الإسلام    ها رسالةُ ماوية وعلى رأسِ الشرائع  السه   حين تجاهلتِ   -ولا تزال   -وما أفدح  الخسارة التي تكبهدتا البشرية
الذي    غترف مِن أنوار الوحي الشريف المعصومِ للبشرية أن ت    الأوانُ   آن    الختام؟! فهلْ   سكُ الأنام ومِ   التي جاء بها خيرُ 

 . الكري؟!  جاء به النبيي 
ع ل يْ  أ دْخِلْ  اللههُمه  الع ال مِين ...  ر به  يا   الأ عْم الِ  و ص الِح   و القِي ام   الصِ ي ام   مِنها  ت ـق بهلْ  و أ نْج الِكُمْ  اللههُمه  أ هْلِيكُمْ  و ع ل ى  كُمْ 

ة  الشهامِل ة  الدهائِم ة  المسُْت قِرهة  المسُْت مِرهة  إِلى  ي ـوْمِ و أ حْف ادكُِمْ و ذ ر اريِكُمْ أ جْم عِين  الف ر ح  و السيرُور  و الحبُُور ، و السهع اد ة  الع امهة  التهامهة  الك امِل  
و لِش عْبِن ا و لِمُجْت م عِن ا   ، دِنا  و لِأ وْلا  ل ن ا  م ة   السهلا  اللَّه   ن سْأ لُ  ينِ...  طوُله ا    .الدِ  ا،  و ج نوبه  شِماله ا  ا،  و غ رْبه  ش رْق ها  مِصْر   احْف ظْ  اللههُمه 

ا و ج يْش ها و أ مْن ها و أ زْه ر ها الشه  اء ها و نيِل ها، و و فِ قْ يا ر بهنا قِياد ت  ، و عُل ماء ها، و احْف ظْ ش عْب ها، و ع رْض ها و عُمْق ها، بِار ها و سم  ريِف 
 .و ص لِ  اللههُمه و س لِ مْ و بارِكْ على س يِ دِنا و م وْلانا مُح مهد ، و على آلهِِ و ص حْبِهِ أ جْم عِين    .و بِلاد  المحُِبِ ين  يا ر به العال مِين  

 الجناب النبوي خادم 
 أحمد علي سليمان   /د  خادم الدعوة والدعاة 

ُعضوُالمجلسُالأعلىُللشؤونُالإسلاميةُ

gmail.com55555drsolimanُ@بريدُإلكتروني:٠١١٢٢٢٢5١١5ُُواتسُآب:ُ

ُُ/https: //www.facebook.com/drahmedalisolimanُيضمنُلكُكلُجديدُ؛ُ(الدكتورُأحمدُعليُسليمان)ُمتابعةُالصفحةُالرسمية،ُوعنوانها:

 

الغاية:  خ ت ل    (19) لبُلوغ  مُوار بة  فيها  مُلْتوِية  طرُُق  إلى  الأرنب:  ختل  .لج أ  فيه ، وهوجحر  يستتر  من  .موضع  مبالغة  والِخداع  :خت ل   خت ال صيغة  الغ دْر  راجع   .كثير 
 . القاموس المحيط وغيره
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